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إنّ الآراء الــواردة لا تعبّر بالضــرورة عن أفكار
وتوجّهات مركز الثورة الإسلامية للدراسات.
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شــروط الفلســفة الإســلامية ومحظوراتُهــا 
اســــتــنـــادًا إلى فــكـــر الإمـــام الــخــامنئــي 

1محمّد رحماني غورجي

نبذة مختصرة 

تتنــاول هــذه الدراســة أفــكار الإمــام الخامنئــي حــول الفلســفة الإســلامية وأدوات تطويرهــا وتعميقهــا 

انطلاقًــا مــن نــصّ  خطاباتــه، وتحــاول صياغــة النمــوذج المطلــوب لتطويــر الفلســفة الإســلامية وتقديمــه 

باســتخدام منهــج “النظريّــة المتجــذّرة”. وقــد تمّــت دراســة بيانــات الإمــام الخامنئــي وخطبــه ورســائله 

وأحكامــه وقراراتــه ومقابلاتــه خــلال الأعــوام 1984 إلــى 2018. وباســتخدام ثلاثــة أنــواع مــن الترميــز 

المفتــوح والمحــوري والانتقائــي فــي منهــج النظريــة المتجــذرة، تــمّ الحصــول علــى 111 رمــزًا/ مفهومًــا، 

24 مقولــة وأربعــة أبعــاد. أثنــاء تقديــم الصيغــة النموذجيّــة التــي تحكــم  المقــولات، تمّــت كذلــك الإجابــة 
فــي قســم النتائــج علــى الأســئلة الأساســية باســتخدام نتائــج البحــث.

كلمات مفتاحية:

الفلسفة الإسلامية، الإمام الخامنئي، بناء الحضارة، التربية العقلانية

2فاطِمة مسجدي

1  الكاتب المسؤول، طالب السطح الرابع في الحوزة العلمية بقم والدكتوراه في الحكمة المتعالية، جامعة الخوارزمي | إيران

2  طالبة ماجستير في الفلسفة والحكمة الإسلامية، جامعة الزهراء )ع( | إيران

* تاريخ نشر المقال بالفارسية: مجلة الأمن القومي الفصلية، الربيع 2015.
*تاريخ نشر الترجمة العربية: مركز الثورة الإسلامية للدراسات،  2024-05-17
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مقدمة

ــي  ــية ف ــة والسياس ــوّرات الثقافي ــي التط ــوّلٍ ف ــة تح ــا نقط ــة، باعتباره ــلامية الإيراني ــورة الإس إنّ الث

ــدّ  ــك يُع ــدة 1، لذل ــق حضــارةٍ إســلاميةٍ جدي ــى نحــو تحقي ــة، هــي الخطــوة الأول ــن ســنةً الماضي الأربعي

ــى أنّ الحضــارة هــي نتيجــة  ــا. بالنظــر إل ــا أمــرًا ضروريً ــوازم وإعدادهــا لإدارة مســار حركته ــد الل تحدي

ــن )Objectivity( وتوســيع الأســس المعرفيــة المعياريــة التــي يتــم فيهــا الإجابــة علــى الأســئلة  التعيُّ

الأنطولوجيــة والأنثروبولوجيــة والإبســتمولوجيّة الأساســية، وعلــى هــذا الأســاس، تتحــدّدُ القيــم 

ــة  ــم النظري ــة النُظ ــى  مأسس ــاف، إل ــة المط ــي نهاي ــؤدّي ف ــا ي ــم، ممّ ــن القي ــدًا م ــر تجسّ ــر الأكث والمعايي

والعمليــة وإعــادة إنتاجهــا 2. لــذا، فــإنّ المبانــي الفلســفية والعقلانيّــة لهــا مكانــةٌ عاليــةٌ فــي عمليّة تشــكيل 

الحضــارة، ومــن دون إنتــاج الفكــر وصياغــة المبانــي المعرفيــة، ســيكون بنــاء الحضــارة أمــرًا مســتحيلًا 3.

فــي الأســاس، إنّ العلــوم الإنســانية ومبانيها الفكرية، هــي التي تحدّد اتجاه هويّــة أيّ مجتمعٍ ومســار 4،لدرجة 

ــذا  ــر5. وه ــا الآخ ــس كلّ منهم ــث يعك ــدةٍ حي ــةٍ واح ــن لعمل ــفة وجهي ــارة والفلس ــدّ الحض ــض يع أنّ البع

مــا نــراه فــي الحضــارة الغربيــة التــي كانــت بتاريخهــا الممتــدّ  فــي اليونــان القديمــة تُعــرف بالحضــارة 

العقلانيــة بينمــا اليــوم تعــرف بالحضــارة الحســيّة-التجريبيّة.

مــن وجهــة نظــر الإمــام الخامنئــي، فــإنّ الحضــارة الغربيــة الحديثة مدينــة للمعرفة والفلســفة الإســلاميتَيْن6. 

ويتّفــق معظــم مؤرّخــي الفلســفة الغربيــة علــى تأثيــر أفــكار الفلاســفة المســلمين وأعمالهــم علــى الفكــر 

1 كمالي أردكاني، الثورة الإسلامية واسترجاع الحضارة الإسلامية، ص 78.

2  جهان بين ومعيني بور، “عملية تحقيق الحضارة الإسلامية من منظور الإمام الخامنئي”، ص 32. 

3 الخامنئي، السيد علي، بيانات 2012/10/13.

4  نبي زاده، “المباني الفلسفية ومكانة العلوم الإنسانية في الحضارة الإسلامية الجديدة “، ص 105.

McKeon, Philosophy as an Agent of Civilization“, p.419  5

6  الخامنئي، السيد علي، بيانات 2015/12/29.
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الغربــي 1 . لقــد كان تأثيــر الثقافــة والفكــر الإســلاميّين واســعًا فــي أوروبــا، حيــث كتــب مونتغمــري واط:

 ” عندمــا يكــون المــرء علــى درايــةٍ بتجــارب المســلمين الغنيّــة، وأفكارهــم وتعاليمهــم ومؤلفيهــم، يجــد أنّ 

العلــم والفلســفة فــي أوروبــا لــم يكونــا  ليتطــوّرا لــولا الاســتعانة  بالثقافــة الإســلامية” 2 .

إنّ النظــم العلميــة، حســب رأي ســماحته، هــي أهــمّ الأدوات والعوامــل لتحقيــق مختلــف الأهــداف 

ــم  ــي عال ــفة ف ــد للفلس ــخ المجي ــدّ التاري ــاصّ، يع ــكلٍ خ ــة 3 . وبش ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي السياس

ع، وبشــكلٍ أخــصّ فــي إيــران، مــن مصــادر الفخــر والاعتــزاز التــي ذكرهــا الإمــام  الإســلام والتشــيُّ

ــه. ــي خطابات ــرارًا ف ــرارًا وتك ــي م الخامنئ

الإمــام الخامنئــي: هــذا الشــعب، هــو الشــعب الــذي حمــل، علــى مــدى قــرونٍ متماديــةٍ وبيــن 

ــة  ــلامي وراي ــه الإس ــلامية والفق ــارف الإس ــة المع ــرى، راي ــلامية الأخ ــعوب الإس ــع الش جمي

ــق  ــان والتفســير.. هــذه هــي الحقائ ــة العرف ــث الإســلامي والفلســفة الإســلامية وراي الحدي

ــة لشــعبنا 4.   ــة والســيرة التاريخي الثقافي

ــى  ــرب لمعن ــي أق ــة ه ــلامية الإيراني ــفة الإس ــفة وأنّ الفلس ــد الفلس ــت مه ــران كان ــماحته أنّ إي ــرى س وي

ــال الفلســفية  ــر الأعم ــاج أكث ــرأي ســماحته، إنت ــك، ب ــى ذل ــة 5 .  يشــهدُ عل الفلســفة مــن الفلســفة الغربي

ــران 6.  ــي إي ــة ف والعرفانيّ

1  فنائي أشكوري، “نظرة مختصرة على دور الإسلام في الحضارة الغربية”، ص 5.

2 مونتغمري واط، تأثير الإسلام على أوروبا في العصور الوسطى، ص 81.

3  خسرو بناه وآخرون، المنظومة الفكرية لآية الله العظمى الخامنئي، ص 662.

4   الخامنئي، السيد علي، بيانات 1999/12/17.

5   نفسه، 2010/09/05.

5   نفسه، 1999/12/14.
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مــن هنــا، كان يجــب أن تؤخــذ الفلســفة الإســلامية بعيــن الاعتبــار -بصــورةٍ جديّــةٍ- خــلال الثــورة 

الإســلامية، باعتبارهــا أحــد محــرّكات الحضــارة الإســلامية الحديثــة، حتّــى تجــد مكانهــا الصحيــح فــي 

صياغــة السياســات والاســتراتيجيات العلميــة والتعليميــة والثقافيــة. تحقيقًــا لهــذه الغايــة، يســعى هــذا 

المقــال، إلــى تقديــم دراســةٍ تحليليّــةٍ لآراء الإمــام الخامنئــي حــول الشــروط والمحظــورات فــي تطويــر 

ــا.  ــة للحضــارة وتعميقه الفلســفة الإســلامية الباني

المنهج

خــلال العقــود الأخيــرة، حــلّ المنهــج  الكيفــي  )النوعــيّ( محــلّ المنهــج  الكمــي. ومــن أهــمّ اســتراتيجيّات 

ــي  ــذٌ ف ــةٍ آخ ــاثٍ كيفي ــاز أبح ــو إنج ــه نح ــا أنّ التوجّ ــذّرة 1. كم ــة المتج ــج النظريّ ــي منه ــث الكيف البح

ــمّ تقديــم  ــا لتشــارمز، ت الازديــاد، وخاصــةً الأبحــاث المنشــورة المبتنيــة علــى النظريــة المتجــذرة  . وفقً

النظريّــة المتجــذّرة فــي مقابــل الدراســات الكميــة، ومــن خــلال اســتخدام إمكانــات هــذا المنهــج،  بتنــا 

ــة وازدهارهــا 2 . نشــهد اليــوم نمــوّ الأبحــاث الكيفيّ

منهــج النظريّــة المتجــذّرة: هــي منهجيّــة بحــثٍ ترتبــط بشــكلٍ أســاسٍ بالبحــث الكيفــي. فــي عــام 1967،  

قــدّمَ هــذه المنهجيــة  كلٌّ مــن بارنــي غلاســر وأنســيلم شــتراوس. ووفقًــا لهذيــن الباحثيــن، تؤسّــسُ هــذه 

ــة  ــع، النظريّ ــي الواق ــات 3 . ف ــة البيان ــاف نظري ــى اكتش ــاعد عل ــرةٍ تُس ــةٍ مبتك ــا لمنهجي ــة أساسً النظري

المتجــذّرة عبــارةٌ عــن ”عمليــة بنــاء نظريــةٍ موثّقــةٍ ومقنّنــةٍ، مــن خــلال الجمــع المنظّــم للبيانــات والتحليــل 

الاســتقرائي لمجموعــة البيانــات المجمعــة، مــن أجــل الإجابــة علــى أســئلةٍ جديــدةٍ فــي المجــالات التــي 

تفتقــرُ إلــى المبانــي النظريــة الكافيــة لصياغــة أي نــوعٍ مــن فرضياتهــا واختباراتهــا” 4.

1 دانايي فرد وإمامي، “استراتيجيات البحث الكيفي، تأملات في النظرية المجذرة”.

Charmaz, ”Grounded Theory: Objectivist and Subjectivist Methods ” 2

Glaser and Strauss, The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, p.1  3

4  منصوريان، “ما هي النظرية المتجذرة وما هو تطبيقها؟”، ص 5.
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فــي هــذا المنهــج، يعتمــد اكتشــاف النظريــة أو إنتاجهــا علــى الحقائــق والوقائــع الموجــودة ومــن خــلال 

ــرّ  ــث. تم ــوع البح ــة بموض ــة( المتعلق ــب )المحتمل ــع الجوان ــاة جمي ــع مراع ــات م ــم للبيان ــع المنظ الجم

ــة 1. ــى الفرضيّ ــي وصــولًا إل ــة بمراحــل ســيرها التكامل ــات المجمّع البيان

وعلــى الرغــم مــن أن غلاســر وشــتراوس قدّمــا المنهــج  المتجــذّر كطريقــةٍ للوصول إلــى النظريات الســلوكية 

والبشــرية القائمــة علــى مدرســة التفاعــل الرمــزي 2 ، إلّا أنهمــا بعــد إجــراء مشــروع دراســة مشــتركة فــي 

محاولــة لتوضيــح مبــادئ المنهجيــة المتجــذرة، اتخــذا مســاراتٍ مختلفــة. ويمكــن التمييــز اليــوم بيــن ثلاثــة 

مناهــج ســائدةٍ فــي النظريــة المتجــذرة: “المنهــج المنظّــم” المعــروف بعمــل شــتراوس وكوربيــن 3، ”المنهــج 

الظاهــري“ 4  المرتبــط بعمــل غلاســر 5   و “المنهــج البنائــي” الــذي قــام تشــارمز 6   بدعمــه7.

الإمــام الخامنئــي: يجــب ألّا نســمح بــأن تتحــوّل الفلســفة إلــى سلســلةً مــن العقليّــات المجــرّدة 
ــلا  ــز فلســفة الم ــي تعزي ــن ف ــك يكم ــى ذل ــان. والســبيل إل ــه والعرف ــات وعــن الل عــن المعنويّ
صــدرا؛ أي أنّ الطريــق الــذي ســلكه المــلا صــدرا هــو الطريــق الصحيــح. إنهــا فلســفة تجبــر 
ــا  ــذّات الدني ــن كلّ مل ــرض ع ــه يع ــدام، وتجعل ــى الأق ــرّات عل ــبع م ــج س ــى الح ــان عل الإنس

ــا. وزخارفه

1  مهرابي وآخرون، “مقدمة لمنهج  النظرية المتجذرة للأبحاث الإسلامية”، ص 13.

Kendall, ”Axial Coding and the Grounded Theory Controversy   2

 Strauss and Corbin, Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. 3

Emergent. 4

Glaser, Emergence vs. Forcing: Basics of Grounded Theory Analysis.  5

Charmaz, ”Discovering Chronic Illness: Using Grounded Theory“; ”Grounded Theory: Objectivist and Subjectivist Methods .6

Creswell, Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, p.397.7
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ــن  ــر1 م ــيٌ أكث ــو وصف ــة، وه ــذه المقال ــي ه ــر ف ــج غلاس ــتخدمنا منه ــث، اس ــن البح ــرض م ــا للغ  ووفقً
الأســاليب الأخــرى. وعلــى أيّ حــال، فــإنّ نوعًــا مــن التنظيــم فــي المنهــج المختــار للنظريــة المتجــذرة، 
يؤكّــد علــى الحاجــة إلــى اســتخدام الحركــة مــن الجــزء إلــى الــكلّ وكذلــك تحليــل البيانــات2 ، ممّــا يمكــن 

تلخيصــه علــى النحــو التالــي:

- الترميز المفتوح: تسمية المفاهيم التي تبيّن أحداثًا قطعيةً وأمثلة أخرى للظواهر.

- الترميــز المحــوري: الإجــراءات التــي يتــمّ مــن خلالهــا، مقارنــة البيانــات ضمــن عمليــة مســتمرة لتحديــد     

الرابــط بيــن المقــولات بعــد الترميــز المفتــوح.

ــولات             ــمٍ بالمق ــكلٍ منظ ــا بش ــولات، وربطه ــة المق ــا محوريّ ــار معياره ــة اختي ــي: عملي ــز الانتقائ - الترمي

ــر. ــد والتطوي ــن التّأيي ــدٍ م ــى مزي ــاج إل ــي تحت ــولات الت ــا، وإدراج المق ــم علاقاته ــرى، وتقيي الأخ

وعلــى أســاس هــذه الإجــراءات، يتــمّ أولًا حســاب النقــاط الرئيســية للبيانــات وتحديــد رمــزٍ لــكلّ نقطــة 
ثــمّ مــن خــلال مقارنــة الرمــوز، يتــم النظــر فــي الرمــوز التــي تشــير إلــى جانــب مشــترك مــن الظاهــرة قيــد 

الدراســة. عندئــذٍ، تظهــر عــدّة مفاهيــم لمقولــةٍ واحــدة أوعــدّة مقــولاتٍ فــي شــكل نظريــة3 .

ركّــز الإمــام الخامنئــي علــى الحكمــة المتعاليــة باعتبارهــا آخــر جهــاز للفلســفة الإســلامية اســتطاع أن 
يعــزّز أســس المعرفــة الدينيــة والمعنويــة العرفانيــة فــي المجتمــع الإســلامي.

1  ساغرواني وآخرون، “فرض النظرية على البيانات مع ظهور النظرية من البيانات: التنظير في العلوم الإنسانية باستخدام منهجية المتجذرة”، ص 153.

Strauss and Corbin, Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques .  2

Yvonne, ”A Synthesis Technique for Grounded Theory Data Analysis .3 .“  3
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فــي الخطــوة الأولــى، تــمّ إجــراء الترميــز المفتــوح باســتخدام برنامــج MAXQDA12، وتــم ترميــز 

223 عنصــرًا واســتخراج 111 مفهومًــا منهــا. فــي هــذه المرحلــة، مــن أجــل النظــر فــي جــزءٍ مــن عمليّــة 

البحــث، يتــمّ أولًا إظهــار جــزءٍ مــن جــداول الترميــز للنظــر فــي كيفيــة تحقيــق الترميــز المفتــوح للمفاهيم 

ثــم للمقــولات وأخيــرًا، يتــمّ تقديــم النمــوذج الأولــي.

بیانات بين عامة النـاس أو أنواع الوثائق
أمام المسؤولين في النظام 

43381

بيانات في جمع من العلماء الحوزويين 
والأكاديمييــن في مــجــال الفلــســفــة

رسائل إلى  ندوات التكريم 
والمؤتمرات و...

العدد

نتائج البحث

كمــا ذكرنــا، فــإنّ الغــرض مــن هــذا البحــث هــو دراســة أبعــاد تطــوّر الفلســفة الإســلامية وتعميقهــا فــي 

ــاءات مــع  ــة مــن اللق ــغٍ مختلف ــي بشــكلٍ رســميٍ وفــي صي ــان الإمــام الخامنئ ــورة الإســلامية فــي بي الث

شــرائح مختلفــة مــن الشــعب والمســؤولين، والاجتماعــات مــع المثقفيــن الحوزوييــن والجامعييــن ذوي 

ــى الاجتماعــات والمؤتمــرات، والتــي تــم نشــرها وإتاحتهــا للجمهــور مــن  ــة، والرســائل الموجهــة إل الصل

عــام 1984 إلــى 2018 مــن قبــل المكتــب الرســمي لحفــظ ونشــر أعمــال ســماحته. لذلــك، تمّــت دراســة 

ــق ذات المحتــوى  ــا للوثائ ــا 80 عنوانً ــر مــن 95 وثيقــة مــن أجــل إنجــاز هــذا البحــث. كان مــن بينه أكث

المرتبــط والقابلــة للترميــز، والتــي تــمّ تحليلهــا بالتفصيــل أدنــاه:
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الترميز المفتوحالنقاط الرئيسيةالصف

نحــن نســبق العالــم بقــرونٍ في بعــض مجالات العلوم الإنســانية. ونحن متقدمــون بفارقٍ كبير 
عن أولئك الذين يعدّون الأفضل في العالم في هذا المجال اليوم. لماذا لا نتبع هذه الحقيقة؟

إذا حذفتــم الفلســفة مــن قــم، فســيتصدى مــن هــم غيــر مؤهليــن في أماكــن أخــرى لشــرح 
الفلســفة وتدريســها ؛ كمــا نــرى الآن خــارج قــم بعــض الأشــخاص المعروفيــن الذيــن يقدّمون 
كفلاســفة، معرفتهــم بالفلســفة ســطحية؛ ليــس أنهــم لا يطلعــون عليهــا، بــل معلوماتهــم 

ليســت عميقــة، إنهــا ســطحية.

قدّمــوا هــذه الشــخصيات البــارزة كنمــاذج يحتــذى بهــا لجيلنــا الشــاب اليــوم حتــى يعــرف 
شــباب اليــوم أنــه يمكــن أن يكــون هــؤلاء قــدوة لهــم. ولا حاجــة بنــا للإتيــان بشــخصية مــن 
ــوذج”  ــم “النم ــؤلاء ه ــا. فه ــا نموذجً ــطى لتقديمه ــور الوس ــا في العص ــات أوروب ــاق ظلم أعم

الــذي يحتــذى بــه.

ــم(، كان  ــا لاحظت ــة )كم ــرح المنظوم ــب ش ــي، صاح ــي آمل ــد تق ــيخ محم ــا الش ــوم آغ المرح
حكيمًــا؛ طبعــا هــو فقيــه، فقيــهٌ عظيــم، بعظمــة مرجــع التقليــد، لكنــه حكيــم، أي لديــه 
خبــرة في العلــوم العقليــة. برأيــي، يجــب ســحب هــؤلاء واحــدًا تلــو الآخــر مــن زاويــة عزلتهــم 

ــكار. ــن الأف ــر م ــم الكثي ــم؛ لأن لديه ــم وتقديمه ومجهوليته

أرى أنّــه يجــب أن تكــون علاقاتكــم الدوليــة مــع المجامــع العلميــة كبيــرة. واليــوم الأرضيــة 
ــم  الإســلامي أيضًــا. لنفتــرض عــى ســبيل المثــال أن مصــر الآن منفتحــة  متوفــرة في العال
إلى حــد مــا. حســنًا، هــذا “أحمــد الطيــب” هــو نفســه أحــد المهتميــن بفلســفة المــلا صــدرا؛ 
وكمــا تعلمــون أنّ الاتجــاه الفكــري والفلســفي ضعيــف جــدًا بيــن علمــاء أهــل الســنة. وهنــاك 
بينهــم مــن أقــام نوعًــا مــن الارتبــاط الذهنــي والعلمــي بمســائلنا الفلســفية والحكميــة؛ 
ــوا  ــم، قوم ــوا مــن مســتوى التواصــل معه ــر، ارفع حســنًا، يمكــن الاســتفادة مــن هــذا الأم
ــة والعرفانيــة  ــوا أنتــم إليهــم؛ فقــط مــن أجــل المســائل الحكميــة والعقليّ بدعوتهــم واذهب

ــا. والكلاميــة. هــذه أيضًــا نقطــة أعتقــد أنــه ينبغــي النظــر فيهــا جديً

الجذور التاريخية 
للفلسفة في إيران

تصدي الأشخاص 
السطحيين

نمذجة الشخصيات 
الفلسفية للمجتمع

الاحتفاء بالتيارات 
الفكرية والفلاسفة

العلاقات والتفاعلات 
الدولية

1

2

3

4

5
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بعــد الترميــز المفتــوح، نلاحــظ تشــكيل النمــط الأولــي مــن خــلال اســتخلاص المفاهيــم والمقــولات مــن 

الرمــوز المفتوحــة، ويمكــن رؤيــة جــزء منهــا فــي المثــال التالــي:

ــا، نعــرض خلاصتهــا  ــةً و 111 مفهومً وفــي النهايــة اشــتمل النمــوذج النهائــي للبحــث علــى 24 مقول

فــي مــا  يأتــي:

المفاهيمالمقولاتالصف

امتنــاع دور النشــر الغربيــة عــن طباعــة أعمــال الفلســفة الإســلامية، الولــع بالفلســفة 
الغربيــة، ثقافــة التخصــص، الذاكــرة المركزيــة بــدلًا مــن الفكــر المركــزي، التنافســية في 
الفلســفة الإســلامية، العقــول المجــردة مــن المعنويــات واللــه والعرفــان، غيــاب مبــادئ 
الثــورة الإســلامية في المؤسســات المنتجــة للفلســفة، صعوبــة إنتــاج الفكــر فيمــا يتعلــق 

بالعلــم، طبيعــة انتشــار التفكيــر غيــر الســليم في ظــل غيــاب التفكيــر الصحيــح.

مجلــة خاصّــة بوجهــات النظــر الفلســفية الجديــدة، تنميــة التعليــم الأكاديمــي والمهنــي، 
العمــل الجبهــوي والشــبكاتي في توســيع وتطويــر الثقافــة العلميــة، تشــجيع المنظريــن، 
والفلســفة  العرفــان  الوطنيــة، توحيــد  الإمكانــات  الدقيــق، جــذب  والتخطيــط  التوجيــه 

والــكلام، الامتــداد السياســي والاجتماعــي للفلســفة واللغــة الجيــدة والجذابــة و...

اســتبدال الفلســفة الغربيــة بالفلســفة الإســلامية، وتحويــل مراكــز الحكمــة إلى مراكــز 
مناهضــة للحكمــة، وتصــدي الأفــراد الســطحيين.

بدايــة فتــرة الرجــوع إلى الحــوزة العلميــة، تصــدي الســطحيين، فصــل مقــرّر درس الفلســفة 
عــن الحــوزة.

العقبات والتحديات

متطــلبـــات ترويـــج 
الفلسفة وتطويرها

أضرار عدم الترويج 
للفلسفة

الحــوزة  تركیــز  ســبب 
العلميــة عــى الفلســفة

1

2

3

4
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النتائج التحليلية

ــص لآراء  ــن تلخي ــه م ــول علي ــمّ الحص ــا ت ــي( كلّ م ــز الانتقائ ــث )الترمي ــن البح ــة م ــوة الثالث ــي الخط ف

ــي: ســماحته هــو كمــا يل

1.دراسة مفهوم الفلسفة الإسلامية

للفلســفة الإســلامية مكانــة عاليــة فــي نظــر الإمــام الخامنئــي: “الفلســفة الإســلامية هــي الفقــه الأكبــر؛ 

ــة”1  . ويــرى  ــه الخارجيّ وهــي أســاس الديــن؛ وأســاس كل المعــارف الدينيــة فــي ذهــن الإنســان وأفعال

ســماحته بــأنّ الفلســفة الإســلامية هــي إحــدى أدوات الحكمــة وإلــى جانــب العرفان والــكلام الإســلاميين، 

يــرى بــأنّ الفلســفة معادلــة للحكمــة الإســلامية2. ومــن وجهــة نظــره، يمكــن اعتبــار الفلســفة الإســلامية 

نمطًــا مــن التفكيــر المســتنير العميــق  والاســتدلالي3 يمثــل أســاس جميــع المعــارف الدينيــة.

2. تعميق الفلسفة الإسلامية وتطويرها

يحــدّد الإمــام الخامنئــي  تطــور الفلســفة الإســلامية ضمــن محــورَيْ الانســجام الداخلــي وتعزيــز الجهــاز 

ــة  ــة المتعالي ــم بالحكم ــد اهت ــع. وق ــا المجتم ــي قضاي ــداد ف ــق الامت ــي وخل ــل الخارج ــفي والعم الفلس

ــة  ــة والمعنوي ــة أســس المعرفــة الديني ــى تقوي باعتبارهــا آخــر نظــام للفلســفة الإســلامية كان قــادرًا عل

والعرفانيــة فــي المجتمــع الإســلامي. حيــث يقــول: “يجــب ألا نســمح بــأن تصبــح الفلســفة سلســلة مــن 

العقليــات المجــرّدة عــن المعنويــات وعــن اللــه والعرفــان. والســبيل إلــى ذلــك يكمــن فــي تعزيــز فلســفة 

1 الخامنئي، السيد علي، بيانات بتاريخ 2003/05/19

2 المرجع نفسه.

3 المصدر نفسه، 2003/06/04
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المــلا صــدرا؛ أي أن الطريــق الــذي ســلكه المــلا صــدرا هــو الطريــق الصحيــح. إنهــا فلســفة تجبــر الإنســان 

علــى الحــج ســبع مــراتٍ علــى الأقــدام وتجعلــه يعــرض عــن كلّ ملــذّات الدنيــا وزخارفهــا”  1.

ــدة  ــةٍ جدي ــةٍ وفكري ــزةٍ علمي ــي الفلســفة الإســلامية هــو إيجــاد أجه ــإن منهجــه ف ــةٍ أخــرى، ف مــن ناحي

قائمــة علــى الفلســفة الإســلامية وتســتجيب للاحتياجــات الحاليــة للمجتمــع الدولــي: “يمكــن إنشــاء جهــازٍ 
فلســفيٍ واجتماعــيٍ وسياســيٍ واقتصــادي مــن وحــدة الوجــود، مــن الحقيقــة البســيطة لــكلّ الأشــياء، من 

مبانــي المــلا صــدرا، مــن أكثرهــا إن لــم نقــل مــن كلهــا” 2. ولا يــرى ســماحته إنشــاء الامتــداد الاجتماعــي-

السياســي للفلســفة الإســلامية إمكانيــةً علميــة بــل ضــرورةً لبنــاء الحضــارة ويقــول:

عيــب فلســفتنا ليــس أنهــا عقليــة، فالفلســفة تتعامــل بشــكلٍ طبيعــيٍ مــع الذهــن والعقــل؛ بــل 
ــن  ــا تبيّ ــي. فبينم ــي أو اجتماع ــداد سياس ــا امت ــس له ــة لي ــذه العقلي ــو أن ه ــفتنا ه ــب فلس عي
ــام  ــدّد النظ ــرية، وتح ــاة البش ــا الحي ــع قضاي ــرًا لجمي ــر مصي ــكلٍ أو بآخ ــة بش ــفة الغربي الفلس
ــاس مــع بعضهــم  الاجتماعــي والنظــام السياســي، وتحــدد وضــع الحكومــة، كيفيــة تفاعــل الن
بعضًــا؛ نجــد أنّ فلســفتنا ككلّ تبقــى فــي مجــال الذهنيــات المجــرّدة ولا تمتــد. أنتــم عليكــم أن 
توفّــروا هــذا الامتــداد، وهــو أمــرٌ ممكــن؛ فكمــا أنّ التوحيــد هــو فكــرٌ ومبنــىً فلســفي؛ لكنكــم 
ــه” ليســت محصــورةً   ــه إلا الل ــه امتــدادٌ اجتماعــيٌ وسياســي. “لا إل تــرون  أن هــذا التوحيــد ل
فقــط فــي التصــورات والفــروض الفلســفية والعقليــة؛ بــل تدخــل المجتمع وتُحــدّد مهمــة الحاكم 
والمحكــوم والشــعب. ومــن الممكــن أن نجــد نقاطًــا مهمــة فــي مبانينــا الفلســفية الحاليــة التــي 
ــاراتٍ فيّاضــةً للغايــة خــارج حــدود العقليــة المجــرّدة،  ــمّ توســيعها وتعميقهــا، ســتخلق تيّ إذا ت
ــوا عــن هــذه الأمــور، وحــدّدوا هــذه  ــات المجتمــع والحكومــة والاقتصــاد. ابحث وتُحــدّد واجب

النقــاط واعملــوا عليهــا 3.  

1 المصدر نفسه، 2003/05/19

2 المرجع نفسه.

3 المرجع نفسه.
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يجب أن يركز هذا الامتداد أولًا على الفلسفات الأساسية المضافة القائمة على الثورة الإسلامية:

دعونــا حقًــا نــرى كيــف ســيكون شــكل المجتمــع وبنــاؤه السياســي، والحكومــة وفقــا لفلســفتنا؛ 

أي مــا هــو ردنــا علــى موضــوع الحكومــة فــي الفلســفة؟ لا نســتطيع  القــول إنّ الفلســفة هــي 

عقليّــاتٌ بحتــةٌ وليــس لهــا علاقــة بشــؤون الحيــاة والمجتمــع؛ فــلا معنــى لهــذا الــكلام. وأنــا أرى 

أن جــزءًا كبيــرًا مــن جاذبيــة الفلســفة الغربيــة يرتبــط بهــذا 1.

في الخطوة الثانية، يجب أن يكون هذا الامتداد قادرًا على حلّ المشكلات الدولية:

ــول  ــن وح ــفة الدي ــفة وفلس ــون والفلس ــلاق والقان ــن الأخ ــم ع ــي العال ــمٌ ف ــثٌ دائ ــاك حدي هن

المســائل الكلاميــة، هنــاك دائمًــا أفــكارٌ جديــدةٌ تطــرح؛ هــذا لا يعنــي أنّ كل مــا يُطــرح صحيــحٌ 
، ولكنّــه إشــارةٌ إلــى أنّ هــذه الأفــكار تشــغل حيّــزًا كبيــرًا مــن المســاحة الذهنيــة لشــعوب  أو مهــمٌّ
العالــم. نظــرًا للتواصــل الســريع الــذي نــراه فــي العالــم اليــوم، حيــث إنّ كلّ كلمــة، كلّ فكــرة، كلّ 
منطــقٍ، كلّ شــبهةٍ وكلّ حــلٍّ يقتــرح فــي إحــدى زوايــا العالــم، يصــل أحيانًــا أو علــى الأقــلّ مــن 
الممكــن أن يصــل إلــى الطــرف الآخــر مــن العالــم فــي غضــون يــومٍ أو شــهرٍ، فإنّــه يجــب علــى 
ــدّ أشــخاصًا لطــرح  حــوزةٍ بحجــم الحــوزة العلميــة فــي قــم أن  ترســم خارطــةً دقيقــة. أن تعِ
القضايــا التــي تتــمّ مناقشــتها فــي العالــم اليــوم فــي مختلــف المجــالات. أن تتولّــى إعــداد أفــرادٍ 
ــة  ــا نفســها التــي تطــرح اليــوم فــي الحــوزات العلمي ــكار فــي القضاي للبحــث والتدقيــق والابت
ــلامية؛  ــول الإس ــث الأص ــلامي ومباح ــه الإس ــلامية، الفق ــفة الإس ــا الفلس ــل قضاي ــها؛ مث نفس
وبعــض هــذه المســائل الأصوليّــة التــي نطرحهــا فــي مباحــث الألفــاظ، ومــا إلــى ذلــك، فهــي مــن 
أهــمّ القضايــا التــي أثيــرت فــي المجموعــات الفلســفية فــي العالــم اليــوم. فليبتكــروا ويحقّقــوا 

حــول هــذه القضايــا 2. 

1 نفسه، 2013/02/11

2 نفسه، 2000/09/10
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3. الطرائق والمناهج )المقولات السببية(

يجــب أن يرتكــز تطويــر الفلســفة الإســلامية فــي الثــورة الإســلامية مــن وجهة نظر قائــد الثورة الإســلامية 

علــى محوريــن. فعلــى مســتوى التربيــة والتعليــم العــام والرســمي، يجــب إنشــاء البنيــة التحتيــة للاتجــاه 

نحــو الفلســفة الإســلامية، وعلــى مســتوى النخبــة، يجــب إيــلاء اهتمــام خاصٍّ للفلســفة الإســلامية.

ــا  ــدٍ م ــي بل ــم ف ــة والتعلي ــاء بالتربي ــمّ الارتق ــه “إذا ت ــي أن ــام الخامنئ ــرى الإم ــام، ي ــتوى الع ــى المس عل

وإصلاحــه، فــإنّ ذلــك ســيؤثّر فــي الاقتصــاد والصحــة والبيئــة والوفيــات والخصوبــة والجمــال والفــن، 

ــن  ــي الدي ــه، ف ــك كلّ ــن ذل ــد م ــا وأبع ــم بعضً ــع بعضه ــع م ــي المجتم ــاس ف ــة للن ــلوكيات المختلف والس

والفلســفة والأخــلاق” 1.  

وبالتالي يمكن شرح المكوّنات التي أكّد سماحته عليها على النحو التالي:

ــي  التخصّصــي، لا ســيما فــي الحــوزة  ــم الأكاديم ــز التعلي ــدّ تعزي ــة، يع ــاد التعليمي ــم: فــي الأبع • التعلي

ــلامية 2. ــفة الإس ــر الفلس ــات تطوي ــن ضروري ــة، م العلمي

علــى المســتوى العــام أيضًــا، يجــب أن يكــون المراهقــون والشــباب علــى المســار نفســه، الــذي يتــمّ فيــه 

ــفة  ــة للفلس ــب التربوي ــول الجوان ــرى ح ــه الأخ ــن اهتمامات ــفية 3. وم ــب الفلس ــب والنخ ــد المواه تحدي

الإســلامية فــي المجتمــع قضيــة الفلســفة للأطفــال : “إنّ المحتــوى مهــمٌّ في الفلســفة الخاصــة بالأطفال، 

ــة  ــذ بداي ــر من ــل والتفكي ــى التّأمّ ــاد عل ــل يعت ــل الطف ــلوب؛ أي أن نجع ــو الأس ــي ه ــر الرئيس ــنّ الأم ولك

طفولتــه، إنــه لأمــرٌ مهــمٌّ جــدًا” 4.

1 نفسه، 2006/05/02

2 نفسه، 1999/09/19

3 نفسه، 2016/05/02

4 نفسه، 11/10/2012



14

• الثقافــة: المكوّنــات الثقافيــة التــي يجــب الاهتمــام بهــا فــي المجتمــع باعتبارهــا البنيــة التحتيــة لتطويــر 

الفلســفة هــي: الثقافــة العلميــة 1، وروح الثقــة بالنفــس 2 وتقديــر العلــوم العقليــة فــي المجتمــع 3.

  • الأخــلاق: حاكميــة الأخــلاق فــي المجتمــع العلمــي شــرطٌ آخــر لتطويــر الفلســفة الإســلامية: “إذا تــم 

الارتقــاء بالتربيــة والتعليــم فــي بلــدٍ مــا وإصلاحهمــا، فــإنّ ذلــك ســيؤثر فــي الاقتصــاد والصحــة والبيئــة 

والوفيــات والخصوبــة والجمــال والفــن، والســلوكيات المختلفــة للنــاس فــي المجتمــع مــع بعضهــم بعضًــا 

وأبعــد مــن ذلــك، فــي الديــن والفلســفة والأخــلاق 4” .

• التربيــة: يمكــن للتربيــة العقلانيــة أن تخلــق الأرضيــة اللازمــة لتحصيــل العلــوم الفلســفية، بالإضافــة 

إلــى منــع تغلغــل الشــبهات فــي أذهــان المراهقيــن والشــباب 5.  

ــد  ــوم وتحدي ــوم: شــرطٌ آخــر مــن شــروط صناعــة خطــاب الفلســفة الإســلامية هــو تصنيــف العل • العل

ــة للمجتمــع 6.   ــك هــو الاحتياجــات الحالي ــوم كذل ــار  تصنيــف العل ــا مــن منظــور المجتمــع. معي أولوياته

• التبليــغ: بالإضافــة إلــى إنشــاء البنــى التحتيــة المذكــورة أعــلاه، فــإنّ “دعــوة شــبابنا إلــى العلــوم العقليــة 

أمــرٌ مهــمّ للغايــة” 7 . كذلــك بالإضافــة إلــى الدعــوة المباشــرة، فــإنّ إظهــار النجاحــات وصناعــة النمــاذج 

للشــباب أمــرٌ فــي غايــة الأهميّــة 8 . 

1 نفسه، 10/09/2000

2 نفسه،03/01/2008

3 نفسه،28/08/2008

4 نفسه، 24/10/2010

5 نفسه، 07/07/2004

6 نفسه، 26/10/2010

7 نفسه، 23/04/2018

8 نفسه، 03/12/2012
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وبالتــوازي مــع هــذا المنهــج، يجــب علــى المجتمــع النخبــوي والفلســفي اتخــاذ سلســلة مــن الإجــراءات 

لتطويــر الفلســفة الإســلامية وتعميقهــا، حيــث يمكــن تصنيــف هــذه الإجــراءات علــى النحــو التالــي:

• المناهــج والتدابيــر: مقارنــةً بإنجــازات الســابقين، فــإنّ علــى  المجتمــع الفلســفي فــي العصــر الحالــي1، 

ــا، الحصــول علــى رؤيــةٍ تفســيريةٍ وقرائيــةٍ  بحســب ســماحته، أوّلًا الإقــدام علــى تنظيــم الآراء 2 ، وثانيً

ــن.  ــه الدقيقي ــط والتوجي ــلال التخطي ــن خ ــك، م ــا. كلّ ذل ــب منه ــتفادة النخ ــل اس ــن أج ــذه الآراء م له

بالطبــع يجــب فــي الوقــت نفســه، أن يُلحــظ كذلــك النهــج النقــدي والابتــكاري فــي الفلســفة الإســلامية.

إنّ مســألة النقــد وابتــداع المفاهيــم الجديــدة، أو مــا يعــرف بالابتــكارات فــي العلــوم العقليــة، 
يعــدّ مســألةً مهمــةً للغايــة. فــي بعــض الأحيــان، يكــون للمدرســة الواحــدة أو المذهــب الفكــري 
الواحــد عــدّة تفســيرات؛ وهــذا مــا نــراه اليــوم لــدى الغربييــن الذيــن يعملــون علــى هــذا الأمــر 
بنشــاط. لأنــه لا يمكــن مقارنــة الغربييــن بنــا مــن حيــث الترويــج والعلاقــات العامــة، فهــم أقــوى 
بكثيــرٍ وأكثــر تقدمًــا منّــا. فــي هــذا الســياق؛ لنأخــذ هيجــل علــى ســبيل المثــال، هنــاك تفســيراتٌ 
مختلفــةٌ لكلامــه وكتبــه والنصــوص التــي تركهــا، أي أنهــم يخرجــون بتصــوّراتٍ مختلفــة؛ هــذا 

فــي حــدّ ذاتــه يســاهم فــي تطويــر الفكــر والمنطــق والعقلانيــة فــي مجــال العلــوم العقليّــة 3. 

مــن أدوات تعميــق الفلســفة الإســلامية الاهتمــام بالفلســفة المقارنــة )ســواء كانــت المقارنــة بين الفلاســفة 
الإســلاميين 4  أو مــع الفلاســفة الغربييــن 5 (. ومــن المحــاور الأخــرى التــي أكّــد عليهــا ســماحته أيضًــا 
إدراج العلــوم العقليــة فــي الحــوزات العلميــة.  ويعتقــد الإمــام الخامنئــي بــأنّ “رايــة الفلســفة الإســلامية 
كانــت فــي أيــدي الحــوزات العلميــة ويجــب أن تكــون كذلــك وتبقــى “ 6، لأنــه إذا لــم تدخل الحــوزة العلمية 

1 نفسه، 19/01/2004

2 نفسه، 11/02/2013

3 نفسه، 2018/04/23

4 نفسه،2013/02/11

5 نفسه، 1991/09/22

6 نفسه، 19/05/2018
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ــةٍ، فــإنّ الفلســفة الإســلامية ســتواجه أضــرار تصــدّي الأفــراد الســطحيّين 1.   فــي العلــوم العقليــة بجديّ

وقــد تضاعفــت أهميــة هــذا الأمــر بعــد الثــورة الإســلامية، وهــي  فتــرة الرجــوع إلــى الحــوزات العلميــة 2.  

• إنتــاج النصــوص والمكتوبــات الجماعيــة والعامــة: خــلال إشــادته بنتاجــات الفلســفة الإســلامية 
فــي العصــر الحديــث، ينتقــد الإمــام الخامنئــي هــذه المنتجــات مــن ناحيــة الكــمّ، طارحًــا فكــرة إنتــاج 
المكتوبــات الجماعيــة والعامــة. 3  بالطبــع، مــن وجهــة نظــره، يجــب أن تكــون النتاجــات الفلســفية 
مطابقــةً لمعاييــر مثــل ملاءمــة مســتوى المخاطَبيــن، اللغــة المناســبة والجذابــة، التلخيــص والقــدرة علــى 

ــات. 4 ــبّ الموضوع ــم ل تقدي

4. ركائز الدفع

حســب رؤيــة الإمــام الخامنئــي، هنــاك ركائــز وقــدراتٌ عاليــةٌ لتطويــر الفلســفة الإســلامية وتعميقهــا. منهــا 

المواهــب الشــابّة فــي المجتمــع 5  وكذلــك المثقّفــون والنخــب الفلســفية، الذيــن يتوقّــف تطويــر الفلســفة 

علــى جهودهــم الجــادّة ودخولهــم هــذا المجــال 6. بالإضافــة إلــى أنّ تحقّــق الثــورة الإســلامية نفســه كان 

لــه أثــرٌ وضعــيٌّ علــى التطــوّر العلمــي للمســلمين 7،  ويمكنــه ظاهريًــا توفيــر الإمكانــات الماديّــة والدعــم 

الــلازم مــن المراكــز الحوزويّــة 8. 

1 نفسه، 2018/04/23

2  نفسه، 1993/09/12

3  نفسه، 2013/02/11

4  نفسه، 2004/01/19

5  نفسه، 1999/10/11

6  نفسه، 2013/02/11

7  نفسه، 2012/02/18

8  نفسه، 2004/01/19



17

إحــدى أدوات هــذا الأمــر، بنــاء المؤسّســات والمأسســة؛ إنشــاء مؤسّســاتٍ جديــدةٍ بنهــجٍ ثــوريٍّ يمكّنهــا من 

تطويــر الحكمــة الإســلامية، ومأسَســة المؤسّســات القائمــة فــي ظــلّ الثــورة الإســلامية، مثــل المســاجد، 

التــي طالمــا كانــت مكانًــا لترويــج العلــوم العقليــة والنقليــة وتوســيعها 1. 

ــريعًا  ــدود س ــر الح ــة عب ــار المعرف ــح انتش ــي، أصب ــر الحال ــي العص ــة ف ــال والتقان ــوّ أدوات الاتص ــع نم م

كذلــك. وهــذه إحــدى القــدرات التــي يجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار 2. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يكــون 

خلــق الأوعيــة العلميــة مثــل المجــلات العلميــة والتخصّصيّــة فــي مجــال الفلســفة مفيــدًا أيضًــا 3. 

ويــرى الإمــام الخامنئــي  أنّ بعــض التدابيــر والأســاليب تمكّــنُ مــن بنــاء القــدرات وتمهيــد الطريــق 

ــجيع  ــفة 4 ، وتش ــة والفلاس ــارات الفكريّ ــم التيّ ــر تكري ــذه التدابي ــمل ه ــلامية. وتش ــفة الإس ــوّ الفلس لنم

ــف  ــع مختل ــل م ــي التعام ــة ف ــاع الرؤي ــفة 6  ، واتّس ــة للفلاس ــة الاجتماعي ــرام المكان ــن5، واحت المنظّري

ــي 8.  ــم الفردوس ــل الحكي ــعر مث ــاء الش ــال حكم ــم أعم ــى تقدي ــفية7، وحت ــارب الفلس المش

5.الركائز  الدخيلة

ــر  ــات فــي تطوي ــد حــازت بعــض الأضــرار والعقب ــا، فق ــدرات المذكــورة  آنفً ــز والق ــى الركائ ــة إل بالإضاف

ــى  ــات إل ــف هــذه العقب ــي. يمكــن تصني ــام الخامنئ ــر الإم ــي فك ــةً ف ــا أهميّ الفلســفة الإســلامية وتعميقه

ــة: ــا والداخلي ــة منه ــن الخارجي فئتي

1 نفسه، 2013/02/11

2 نفسه، 2000/11/19

3 نفسه، 1994/09/11

4 نفسه، 2018/04/23

5 نفسه، 2003/02/05

6 نفسه، 2004/09/26

7 نفسه، 2007/11/29

8 نفسه، 2006/09/17
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ــا  ــة التــي نواجهه ــات الجدّي ــإنّ إحــدى العقب ــورة الإســلامية، ف ــد الث ــة: بحســب قائ ــات الخارجي • العقب

هــي “خلــق المنافــس لفلســفتنا فــي الفتــرة الأخيــرة. تشــير الأدلّــة والبراهيــن برأيــي إلــى أنّ الفلســفات 

التــي انتشــرت فــي إيــران، والتــي وصلــت إلــى ذروتهــا الآن، لــم تكــن عاديّــة. لقــد أرادوا خلــق منافــسٍ 

للفلســفة الإســلامية، فجلبــوا الفلســفات الغربيــة وقامــوا بترجمتهــا والترويــج لهــا. ومــع إهمــال حوزاتنــا 

العلميــة، وصــل الأمــر تدريجيًــا إلــى نقطــةٍ أصبحنــا نجــدّ معهــا أنــه كلّمــا ورد اســم الفلســفة فــي الأوســاط 

ــى كانــط وهيجــل وأمثالهمــا واعتقــد  ــا(، انصــرف الذهــن إل ــمٌ الآن تقريبً الأكاديميــة )والأمــر نفســه قائ

أنّ الفلســفة أصــلًا هــي نتــاج تفكيرهــم”1 . ويظهــر هــذا العنــاد مــع الفلســفة الإســلامية فــي عــدم نشــر 

المقــالات والإنجــازات العلميــة للفلاســفة الإســلاميين وعــدم قبولهــا فــي العديــد مــن المنشــورات الغربية2.  

• العقبــات الداخليــة: بالإضافــة إلــى العقبــات الخارجيــة، فــإنّ بعــض الســياقات الثقافيــة والعلميــة و… 

هــي أيضًــا مــن معوّقــات تطــوّر الفلســفة الإســلامية، بمــا فــي ذلــك:

ــة هــي افتتــان  ــا فــي المحافــل النخبويّ ــةٍ خطيــرةٍ بالنســبة لن أ . العقبــات الثقافيــة: لعــل أهــمّ عقب

ــي  ــان ف ــذا الافتت ــد أدّى ه ــن. وق ــن الغربيّي ــكار المفكّري ــة وأف ــفة الغربي ــن بالفلس ــض المتصدّي بع

المجــال الموضوعــي إلــى التقليــد الأعمــى لآرائهــم. “التقليــد الأعمــى للغــرب علــى وجــه الخصــوص 

هــو أحــد الآفــات. لأنّ الحضــارة الغربيــة قــد تقدّمــت ولمعــت علميًــا، فعليهــم تقليدهــا بشــكلٍ أعمــى 

وقبــول كلّ مــا جــاء مــن هنــاك؛ ســواءً الفلســفة أو الأخــلاق أو مختلــف الموضوعــات” 3.

ب . العقبــات العلميــة: إنّ ثقافــة التخصّــص المذمــوم فــي الأدبيــات العلميــة لمجتمعنــا هــي عقبــةٌ 

أخــرى أمــام نمــوّ الفلســفة الإســلامية وتطوّرهــا. ومــن وجهــة نظــره، فــإنّ:

1 نفسه، 2005/01/18

2 نفسه، 2005/01/06

3 نفسه، 2000/10/05
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ــة بحــدّ ذاتهــا.  فالتخصّصــات  التخصّــص بمعنــى تقييــد الذهــن والفكــر البشــري، ليــس نقطــةً مهمّ

يشــقُّ بعضهــا بعضًــا واحــدةً تلــو الأخــرى، فكلّمــا كان التخصّــص أصغــر، كلّما كانــت الدائــرة محدودة؛ 

ــه تقييــدٌ  ــه بالحيــاة البشــرية فــي هــذا التخصّــص المحــدّد، ولكن ــدٌ مــن حيــث اعتنائ فهــو أمــرٌ جيّ

للإنســان مــن جهــةٍ أخــرى، لأنّ قــدرة العقــل البشــري واســعةٌ جــدًا ويمكــن للمــرء أن يكــون خبيــرًا 

فــي كلّ هــذه الأمــور. لا ينبغــي أن يكــون الأمــر  بحيــث أنّ  الطبيــب، علــى ســبيل المثــال يعــدّ مــن 
العــوام فــي مجــال العلــوم الدينيــة أو مجــال الفلســفة،؛ كلّا، كــم هــو جيّــدٌ أن يكــون الطبيــب علــى 
ــة والعلــوم الدقيقــة وفــي مختلــف  الأقــلّ علــى درايــةٍ بالعلــوم الأخــرى، فــي مجــال العلــوم العقليّ
المســائل الطبيعيــة، وأن نكــون قادريــن علــى القيــام بذلــك فــي بلدنــا. بالطبــع هــذا لا يعنــي  تعطيــل 
دور التخصّصــات علــى الإطــلاق، وإنمــا يعنــي إفــادة عقــول المتخصّصيــن مــن البيئــات الخارجــة 

عــن حــدود تخصّصهــم. 1

ــر  ــدلًا مــن التفكي ــة ب ــرة المحوريّ ــإنّ الذاك ــم، 2  ف ــاج العل ــةً بإنت ــر مقارن ــاج الفك ــة إنت ــب صعوب ــى جان إل

ــف فــي  ــة الإســلامية 3 ، هــي عامــلٌ آخــر مــن عوامــل التوقّ ــم الرســمي للجمهوري المحــوري فــي التعلي

الفلســفة الإســلامية 4 . وقــد أدّى اســتبدال الفلســفة الغربيــة بالفلســفة الإســلامية داخــل المجتمــع 

الفلســفي إلــى زيــادة التوجّــه إلــى الفلســفات ذات المبنــى والأســاس المادّييــن، وخلــوّ ذهنيّــة الأفــراد فــي 

ــى هــذا الأمــر فــي الامتــداد  ــات والمعرفــة الدينيــة. ويتجلّ ــا مــن المعنويّ ــوم العقليــة تمامً مواجهــة العل

ــع 5.  ــي المجتم ــراد ف ــة للأف ــاة الحالي الاجتماعــي والحي

ت . العقبــات الإنســانية: للأســف لــم يتــمّ تطبيــق مبــادئ الثــورة الإســلامية بالكامــل فــي المؤسّســات 
المُنتِجــة للفلســفة الإســلامية، وبالتالــي، فــإنّ تطوّرنــا العلمــي فــي الفلســفة الإســلامية لا يــزال غيــر 

1 نفسه، 2012/12/03

2 نفسه، 30/04/2008

3 نفسه، 2010/09/05

4 نفسه، 2013/02/11

5 نفسه، 1990/05/12
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ــى مراكــز  ــى تحــوّل مراكــز الحكمــة إل ــا 1 . وقــد يــؤدّي هــذا الأمــر بعــد فتــرةٍ، إل ــا ونوعً مقبــولٍ كمًّ

مناهضــةٍ للحكمــة 2 ، وكمــا ذكرنــا فــإنّ هــذا يجعــل الأفــراد الســطحيّين يتصــدّون للفلســفة الإســلامية.

6. الاستراتيجيات

أشــار الإمــام الخامنئــي فــي خطاباتــه إلــى اســتراتيجياتٍ مختلفــةٍ لتطويــر الفلســفة الإســلامية وتعميقها، 

ــن أهمّها: وم

ــر  ــدة لتطوي ــة الوحي ــأنّ الطريق ــلامية ب ــورة الإس ــد الث ــرى قائ ــبكي: ي ــادي والش ــل الجه ــيع العم • توس

الموضوعــات المختلفــة هــي تحويــل  هــذه المباحــث إلــى خطــابٍ أو إلــى  مطلــبٍ عــام ولا يــرى الأنشــطة 

الفرديــة مثمــرةً فــي عالــم اليــوم:

ــة  ــزال فرديّ ــي، الأســاليب لا ت ــة فــي  الحــوزات. وفــي رأي ــة الفرديّ ــا نبحــث عــن الطريق ــا كنّ طالم

ــه الآن هــو عمــلٌ فــرديٌ. صحيــحٌ أنّ  ــذي تحضرون ــدرس ال حتــى الآن. علــى ســبيل المثــال، هــذا ال

مئــات الأشــخاص، بــل آلاف الأشــخاص يجلســون فــي الفصــل، لكــن كلّ واحــدٍ منهــم يواجــه الأســتاذ 

ــب!  ــذا غري ــرديّ. ه ــلٌ ف ــنا عم ــی  نقاشُ ــه. حت ــغل بعمل ــادر وينش ــمّ يغ ــه؛ ث ــى من ــدىً ويتلقّ ــى ح عل

فتــارةً يكــون هــذا هــو الأســتاذ، والآخــر طالبًــا؛ ويكــون هــذا المتحــدّث وذاك مســتمعًا؛ وتــارةً أخــرى 

يكــون ذاك أســتاذًا وهــذا طالبًــا ، ويصبــح ذاك متحدّثًــا وهــذا مســتمعًا! أي أنــه ليــس عمــلًاًا جماعيًــا، 

وليــس تفاعــلًا فكريًــا؛ بــل هــو عمــلٌ فــرديّ. بالطبــع، هــذا العمــل الفــردي لــه أيضًــا جوانــب حســنة، 

ولا ينبغــي فقــدان حســنات هــذا العمــل؛ لكــن الأســاليب الجماعيــة شــائعةٌ كذلــك فــي العالــم؛ فلــم لا 
نســتفيد مــن هــذه الأســاليب؟ 3

1 نفسه، 2007/11/29

2 نفسه، 2013/02/11

3 نفسه، 1991/09/22
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• التركيــز علــى وجهــة نظــر الإســلام: يــرى قائــد الثــورة الإســلامية أنّ محوريّــة الــرؤى الإســلامية تشــكّل 

مؤشــرًا علــى الصلاحيــة فــي عمليّــة تطويــر العلم ويــذمّ الســعي وراء الفلســفة العقليــة دون دعامــةٍ دينيّة1. 

• النهــج التكميلــي بــدلًا مــن النهضــوي: يعدّد قائــد الثورة الإســلامية أوجه القصور في الفلســفة الإســلامية 

التــي تحتــاج إلــى معالجــة. لذلــك، فهــو لا يقبل النهج الثــوري أو النهضوي في الفلســفة الإســلامية 2. 

ــمل  ــه تش ــي رأي ــة ف ــوم العقلي ــة والعل ــرة الحكم ــت دائ ــد بات ــكلام: لق ــفة وال ــان والفلس ــد العرف • توحي

ــن آراء  ــدال بي ــثّ الج ــا بب ــا وتطوّره ــع نموّه ــي من ــلامي ولا ينبغ ــان الإس ــكلام والعرف ــم ال ــفة وعل الفلس

ــوم: ــذه العل ــاب ه أصح

20 رأيــي، لا ينبغــي حتــى أن يكــون هنــاك تعــارضٌ بيــن الفلســفة والــكلام. إنّ أهــم كتبنــا الكلاميــة 

كتبــه فيلســوف وهــو الخواجــة نصيــر؛ لكنــه فــي الواقــع كتــاب فلســفي. نحــن بحاجــةٍ إلــى التقريــب 

بينهمــا؛ لا يوجــد مانــعٌ مــن ذلــك. ثمّــة أوجــه اختــلافٍ بيــن الفلســفة والــكلام والعرفــان، لكــن ثمّــة 

ــاء  ــمّاها العلم ــا س ــةٍ،  كم ــومٍ عقليّ ــا كعل ــث فيه ــها ونبح ــا أن ندرس ــتركة؛ علين ــم مش ــك قواس كذل

ا أو تحــت عنــوان الحكمــة التــي تشــمل كلّ هــذه الأمــور 3.  تحديــدًا، وهــي تســميةٌ جيّــدة جــدًّ

• الاهتمــام بالأبعــاد المعنويّــة فــي تطويــر الفلســفة: “يجــب أن تكــون طريــق الفلســفة هــي طريــق التديّــن 

وتعزيــز ارتبــاط الإنســان باللــه واتصالــه بــه؛ ولا بــدّ مــن ملاحظــة ذلــك فــي تدريــس الفلســفة، وفــي تحريــر 

الكتــاب الفلســفيّ، وفــي دروس الفلســفة، و اللّجــان الفلســفيّة كمــا أشــرنا. الفلاســفة الذين رأيناهــم من قبل 

كانــوا جميعًــا كذلــك؛ كانــوا مــن الناحيــة المعنويّــة والإلهيــة، والتواصــل القلبــي والروحــي مــع اللــه، أفضــل 

وأكثــر خلوصًــا ونقــاوةً مــن بقيّــة الأشــخاص الذيــن كانــوا يعملــون فــي المجــالات العلميّــة مــن الحــوزة” 4. 

1  نفسه، 2012/11/13

2  نفسه، 2004/01/19

 3  المرجع نفسه.

4   المرجع نفسه.
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ــه  ــي أن تواج ــي، ينبغ ــام الخامنئ ــب رأي الإم ــة: حس ــة والدوليّ ــكلات الوطنيّ ــلّ المش ــتراتيجيّة ح • اس

الفلســفة الإســلامية القضايــا الراهنــة للمجتمعيــن الإســلامي والدولــي 1. ويجــب أن تكــون هــذه المواجهة 

ــع الأزمــات  ــةً واســتباقيّةً: “يجــب فــي الحــوزة العلميــة أن تكــون هنــاك إمكانيــةٌ وقــدرةٌ علــى توقّ فاعل

ــركُ أثرهــا  ــة ليســت كالأزمــات السياســيّة؛ فهــي تتســلّل بصمــتٍ وهــدوء؛ وتت ــة. الأزمــات الفكريّ الفكريّ

تدريجيًــا؛ ثــمّ فجــأةً تُظهــرُ نفســها؛ فــي الوقــت الــذي يعــدّ علاجهــا أمــرًا صعبًــا” 2. 

ــة  ــم والروحانيّ ــا فــي العل ــارات: لقــد أحدثــت الثــورة الإســلامية غليانً ــدلًا مــن التيّ ــق الســياقات ب • خل

والإنســانيّة فــي المجتمــع، وقــد تــمّ ذلــك مــن خــلال خلــق الســياق العــام. “إنّ نظــام الجمهوريّة الإســلاميّة 

يجــب أن يحــدّدَ الســياق لذلــك؛ وإلا فإنّــه ســيتدفّق مــن تلقــاء نفســه. لــم ينصــح أحــدٌ الســيد عباســي أو 

الشــهيد شــهرياري علــى وجــه الخصــوص، البارزيــن فــي هــذا المجــال، بالذهــاب إلــى هــذا المجــال؛ هــؤلاء 

ذهبــوا بأنفســهم واختــاروا هــذا المجــال، وقــد تفوّقــوا وبــرزوا فــي ذلــك” 3. 

ــا لقائــد الثــورة الإســلامية، فــإنّ تطــوّر الفلســفة  • عــدم منــع نشــر الأعمــال الفلســفيّة المخالفــة: ووفقً

الإســلاميّة لا يعنــي منــع نشــر الأعمــال الفلســفيّة المخالفــة للــرأي الســائد؛ “هــذا منطقــيّ، ونحــن هدفنــا 

ــف  ــي مختل ــر ف ــا؛ وأن ينتش ــئٌ برأين ــن خاط ــع، ولك ــه بالطب ــي رأي صاحب ــحٌ ف ــو صحي ــا ه ــر م أن ننش

المجــالات؛ علــى ســبيل المثــال، فــي عالــم الفقــه أو الفلســفة، يكتــب البعــض أمــورًا فــي هــذا الجــزء مــن 

عملنــا؛ أي الفلســفة الإســلامية، وغيرهــا مــن الموضوعــات العلميّــة، تعــدّ خاطئــةً فــي نظــر جماعــةٍ أخــرى. 

والآخــرون بدورهــم يــردّون عليهــا؛ “والنتيجــة هــي أنّ الموضــوع ينمــو، ويتّســع، والعقــول تــزداد قــوةً، 
واللغــة والعلــم يتقدّمــان.” 4

1 نفسه، 2000/09/10

2  نفسه، 2000/10/05

3  نفسه، 2012/01/19

4  نفسه، 1999/05/18
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الآثار والنتائج

إنّ  اســتجماع آراء قائــد الثــورة الإســلامية حــول الفلســفة الإســلامية، يوصلنــا إلــى ثلاثة أهدافٍ أساســيّةٍ 

ــفة  ــر الفلس ــاعدنا تطوي ــن أن يس ــر، يمك ــدى القصي ــى الم ــا. عل ــلامية وتعميقه ــفة الإس ــر الفلس ــي تطوي ف

الإســلامية وتعميقهــا فــي الســيطرة علــى انتشــار الطبيعــة غيــر الصحيّــة؛ عندمــا تكــون هنــاك فجــوةٌ فــي 

بيــان الأفــكار الأصيلــة والقديمــة والصحيحــة، فــإنّ الأفــكار المشوّشــة والضعيفــة وغيــر الصحيّــة وغيــر 

الصحيحــة تنتشــر ســريعًا فــي الســوق، وهــذا أمــرٌ طبيعــيّ؛ لأنّ الزبــون يقــف هنــاك دائمًــا 1. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، ســيكون تطويــر الفلســفة الإســلامية مفيــدًا جــدًا فــي الــردّ علــى هجمــة الشــبهات 

ــوم  ــا العل ــه؛ إنّه ــس الفق ــان لي ــن الأحي ــرٍ م ــي كثي ــئلتكم  ف ــن أس ــب ع ــا يجي ــلام؛ “م ــرق الإس ــي تخت الت

العقليّــة؛ الفلســفة والــكلام. هــذه العلــوم ضروريّــة” 2 . فــي الخطــوة التاليــة، “أرى أنّــه يجــب أن يكــون 

ــم؛ ضعــوا هــذا الأمــر نصــب  ــل الأمــد فــي العال توســيع خطــاب الفلســفة الإســلاميّة هــو المنظــور طوي

ــا” 3.  أعينكــم. الأمــر ليــس كذلــك اليــوم علــى الإطــلاق، بــل علــى العكــس تمامً

إلــى جانــب ذلــك، ووفقًــا لآراء قائــد الثــورة الإســلامية حــول أســبقيّة الفلســفة وأصالتهــا فــي الحضــارة 

الإســلاميّة، ربّمــا أمكننــا أن نفكّــرَ بالحضــارة الإســلاميّة الجديــدة كأحــد الأهــداف طويلــة المــدى لعمليــة 

تطويــر الفلســفة الإســلامية وتعميقهــا.

مــن خــلال هــذه التفســيرات، يمكــن تحديــد النمــوذج النهائــي لتطويــر الفلســفة الإســلامية وتعميقهــا بنــاءً 

علــى آراء الإمــام الخامنئــي علــى النحــو التالــي :

1 نفسه، 2000/09/10

2 نفسه، 2010/10/21

3 نفسه، 2013/02/11
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ركائز الدفع
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المشارب الفلسفية - التعريف بأعمال 

الشعراء الحكماء - رعاية مكانة الفلاسفة 
- الاحتفاء بالتيارات الفكرية ذات النشاط 
المنخفض التكلفة والمستمر - التعاون 

الدولي

تعميـــق الفـلــســـفـــة
 الإسلامية وتطويرها 

تعزيز الفلسفة الصدرائية
الجهاز الفلسفي 

الامتداد الاجتماعي والسياسي للفلسفة 
الفلسفات المضافة الأساسية

رفع مستوى التعليم الرسمي في 
الجمهورية الإسلامية
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الأخلاقية: الأخلاق العلمية
التربوية: التربية العقلانية

العلمية: تصنيف أولويات العلوم وترتيبها
التبليغية: دعـــوة الشبـــاب إلى العـــلــوم 
العقلية - نمذجة الفلاسفة لجيل الشباب
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العلمية والفلسفية

 المناهج والإجراءات العلمية: النـــقـــد 
والابتكار - منهجة أفكار الفــــلاســـفــة 
- النظرة التفسيرية والقرائية للكــبـــار- 
إدراج العلوم العقلية في الحوزة العلمية 

- الفلسفة المقارنة - تعزيز مهارات 
التبليغ الفلسفية والفكرية لرجال الدين - 

التوجيه والتخطيط الدقيق
إنتاج النصوص والكتابات العامة 

والجماعية بالخصائص التالية: التناسب 
مع مستوى الجمهور - الأدب الجيد 

والجذاب - التلخيص وشرح المحتوى  

المقولات السببية

الاستراتيجيات
التركيز عى وجهة نظر الإسلام ، وليس 

الآراء.
النهج التكميلي بدلًا من النهج النهضوي
العمل الجبهوي والشبكــي في التطويــر

وحدة العرفان والفلسفة والكلام.
 الاهتمام بالأبعاد الروحية في تطويـــر 

الفلسفة
 خلق السياقات الوطنية والدولية بدلًا من 

التيارٍات
عـــدم منع نـشـــر الأعمــال الفلسفيــة 

الخاطئة

. 

النموذج المفاهيمي لتنمية الفلسفة الإسلامية وتعميقها
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